
توأجهأعتىهياتأعتحة

الحةيثةالعربيةالقصبة

جواداعبرالمعقاد.

(؟اليا)

الشعريةأالثورقأمفهوم

الشعراءمنالكثيرينعندالشعريةالثورةمفهومتعرض

حدبلغبلاستخدامهفيوالفوضىالاضطرابإلىالجدد

حينفي.بعضهمعندالساذجةالشكليةوالمغامراتالعبث

الشعراءكبارمنالقليلةالنخبةعندالمفهومهذاظل

جذريآتلتقيمتشعبةأبعادذاتكبيرةلحركةعنوانآالمحدثين

بالتغييرتؤمنالتيالأصليةالثوريةوالنزعةالتاريخحركةمع

لقانونحتميةونتيجةالجاةضروراتمنضرورةأنهعلى

منجزءهيالأصليةاذقلةهذهعندالشعريةالثورةأخطور.أ

أجلمنكينونتهاعلىوالحياةنفسهعلىالإنسانثورة

الأرحب.الإنسانيةالآفاقنحووالانطلاقوالانبعاثالتجدد

وأالوزنذلكأوالشعريالشكلهذاعلىثورةليستفهي

التعبيرقضيةتشملمتشابكةمعقدةعمليةهيمابقدرالقافية

فيالاعردورهووماوالحياةالعصرمنالكليوالموقف

هيأصليةأنماطفيالفنوتكاملالمعاصرالإنسانصيرورة

الفنمسيرةفيخالدةتظلأولىنموذججوهرهافي

أجلمنالحياةرحمم!ينبثقإنسانيفعلفالثورة.والحياة

القادمة،للعصورويغنيالريحيناطحمستقبليآبناءبنائها

بهتعبثركامإلىالوجودتحيلهدمعمليةليستإذنفهي
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ثورةفيالرحىقطبهوالشعريالشكلأنظنواوالذين

القضاياإزاءحاثرينوقفواماسرعان،الحديثالشعر

الجديدةوالثورةالحديثالشعرمنطقأثارهاالتيالعديدة

بقوةتشدجديدةرحبةآفاقأوفتحتمضامينطرحتالتي

يقورهذاوفي.الثوريالتيارشعراعمنالمبدعينتطلعات

البياتي:عبدالوهابالكبيرالثاعر

لأنقائمسآيعدلمالشعرىالشكلحولىالحنلاف"إن

والأوزانالعروضعلىثورةليسالشعرفيالتجديد

التعبير،فيثورةهومابقدرسللبعضخيلكما-والقوأفي

هيمابقدرالشعريالشكلفيقائمةالأزمةأنوالحقيقة

الشكلوجودإن...عدمهاوالشاعروجودفيقائمة

قبسآالموهبةعديمييمنحلمالحديثأوالتقليديالشعري

")1(.بروميثيوسطنارمنواحدآ

تستندالشعرفيالحديثةالمورةأنإلىأدونيسويذهب

هما:أساسيينبعدينإلى

التقليدية.الذهنيةعلىالتمرد-ا

جماليةوثيقةفيهيرىالذيالقديمالشعرمفهومتخطيس2

أصليأ)3(.ونمطآ

عضويأمرتبط"الشعربأنالقائلينمنأدوني!كادطوإذا



رأيهصتبالرغمفإنه")3(سياسيجوهريآوهوالعامةبالحياة

نراه،مضمونهمعالشعريالشكلبتلاح!يوحيالذيهذا

علىيطغىالحديثالشعرفيالشكلعضرأنإلىيميل

.الأخرىالعناصرمنسواه

الشعرحركةأوقعقدالعورةباسمالمطلقالرففرإن

الرفضمجردأقذلكالإخفاقاتمنالكثيرفيالحديث

منكثيرفيقانونشكلاتخذتوالتيعليهاالمتعارفللقيم

كانوإذا،كبيرةمزالقإلىالشاعريجرأنشأنهمنالأحيان

يعتقدونالفذةالعبقريةومضاتإلىيفتقرونالذينالشعراع

ستطلالفجةالتجاربمنالكثيرفإن،يكتبونماكلبأهمية

.القراعجمهورعلىالقبيحبرأسها

صيجديدةعوالمأطخولينبريإذاحديثاالشعرإ-

وعييماقمةفييكونأنعليهالمعاصرةالشعريةالتجربةمجال

أيضآ.الفنيالمعمارأووالتكنيكالشعريالشكلإزاع

قدمثلأوالأمرييهيونالإنكليزالشبابالشعراءكانوإذا

العصرحذلقاتمنخلاصهماليوتتجاربفيوجدوا

إزاءأنفسهموجدواالعربالشبابالشعراءفإن،الجورجي

للشعراليةبمحاكاةاتسممامنهامتصارعةحديثةتيارات

وقفماومنهاالمترجمبالشعرسلبيأتماثرماومنهاالغربي

الحداثةأمواجوتلاطمالمصطلحاتفوضىأماممذعورآ

ورأىالماضيعلىانكفأآخرشعرياتجاهوثمةعوالعصرنة

ولا.المتجددالحياةنسغعنمقطوعأفظلالأعلىالمثلفيه

مابقدرالأصيلةريادتهمعندناالروادالشعراءعنهذاينفي

مريدين.بلاوفلاسفةحواريينبلاأنبياءكانواأنهمإلىيشير

الحاضرةالحياةعنتعبيرأالشعريةالمورةكانتفإذأ

تتوفرلمجديدةعوالمولوجالشاعرواجبمنأصبح

فدرةبمدىالتجاربعبرةأنذلكسبقوهالذينللسعراء

التعبيرعلىكانوإذا،إبداعاتإلىتحويلهاعلىأصحابها

واقعيةفإنالواًقعيةمنمعينبقدريتصفأنالحياةعن

التيالإنسلنيةالحياةأعمانبمنمادتهاتنتزعخاصةالشاعر

.العامالشعرمفهومفيحدودتحدهالا

نبذفإنشعريةثورةوالقافيةالوزنأطراحبأنالاعتقادأما

فيالقافيةالإغريقيستخدملمإذجديدآليسالقافية

عرشانثممتأخرةمرحلةحتىالرو!نوكذلكشعرهم

الأندلى.فيقرونمنذاهتزقدالخليليوالبحرالقافية

عندالشعريةالثورةمفهومفيالاضطرابهذاولعل

الكبيرةالثاعرةدفعقدكانالذيهوالجددالشعراءبعفر

المعروفة:التشاؤمصيحةتطلقلأنالملائكةنازك

حتىالقادمةالسنينفيستتهقذمالحرالشعرحركة"إن

صاعق،سريعاتساعفياليومفهي،المبتذلةنهايتهاتبلغ

ضحلي،المواهبنزريسعراعأنعنمسؤولأحدولا

ولسوف..الحرةالأوزانبهذهغثآشعرآسيكتبونالثقافة

منالعربيالأدبويجنيرصيناتزانإلىالتطرفينتهي

لمؤالقضحاياذهبواالذينالشعراءوأما.ثمراتهاالحركة

فحسبهمضحايا،منناجحةحركةلكلبدولاالحر،الشعر

أعطوناولقد،الهاويةمنالحركةأنقذواالذينهمأنهم

فكانوامثلها،فينقعأنمنتحمينآوالتخبطللرداءةنماذج

.يدروا")4(أندونالحديثالشعرخلاصبذلك

الموقفهذاعلىالرائدةالشاعرةنوافقلاإذونحن

حركةتقعأنمنوخوفهاحذرهافيمعهافإنناالمرتد،

وعبثيةشكليةومغامراتفجةتجاربأسيرةالحديثالشعر

الفنيةلأدواتهالمحدثالشاعرامتلاكعدمنتاجهي

رؤياهوضوجوعدمالجماليالشعريإحساسهواضطراب

.المعاصرةالسعريةالعورةولمفهومللعصرورؤيته

والتجديدوالحداثةالثورةمفاهيماختلطتهذاوعلى

السمةالمصطلحاتفوضىوظلتالكثيرينعدوالمعاصرة

الشعراءمنالصادرةالنقديةالكتاباتمنللكثيرالمميزة

سواء.حدعلىوالنقاد

فانونككحمنيقعأنيجبالتجديدأننفهمهذاومن

مابقدرأسلوبأليستالحداثةوأنالفنونفيالطبيعيالتطور

الرفضيكنفلمهأسلوبعندؤوببحثعمليةهي

الشعرثورةفيمعتمدأأسلوبآالغربيةالآدابفيالمطلق

"الشبابمجموعةمثلأبريطانيافيوجدناوفد.الحديث

الموجة9ومجموعةالجددالروائيينتضمالتي،الغاضب

ومجموعة،تاينانكينيثقادهاالتيالمسرحفيأالجديدة

هذهفيفليس!.الشبابالشعراءفيهاانخرطالتي""الحركة



.حصلكماالرفضرفضأوالرفضإلىيشيرماالأسماء

.المنصرمالقرنربعفيعندنا

الشعريةأاللغةأ

مصطلحهووالتباسآرباكآإالأدبيةالمصطلحاتأكثرمن

استخدامهأسيءالذي40!ه!،،ءأأة3أ،)ولهأالشعريةاللغة

مابقدر،وإنماوحسبالحديثالعربيشعرنافيليسكثيرآ

الكلاسيكيةطرحتلقد.أيضآالإنكليزيالمثعرفي،أعلم

الشعريةاللغةموضوعةعسرالعامنالقرنفيالجديدة

العصرلغةأنإلى5،ولهط+قلأة3غريتوماسفذهب

الألفاظاختيارمنبدلاولذلكالشعرلغةعنكليآتختلف

منوهوالهجاعفصارموضوعهايناسببشكلوترتيبها

حضريةلغةيتطلبعشرالثامنالقرنفيالكتابةأساليب

الإنسانمعتنسجمالتياذرسميةبالنزعةتتسممثقفة

المصطلحهذااستخدمدرايدنأنمنوبالرغم.المتمدن

للطبعةوردزورثمقدمةأنالثابتمنفإن،0017عام

التيهي0185عامصدرتالتي،غنائية"قصائدمنالثانية

الجدلوهذاالشهرةهذ."الممعريةاللغة9مصطلحاكسبت

وردرورثمقدمةأثارتهمماوبالرغم.هذايومناإلىالمحتدم

الألفاظانتقاءانوهلالشعريةاللغةطبيعةحولالتباسمن

لغةواستعمالاللفظيوالزخرفالتصنعيعنيالشعرية

الشعر؟تناسبالتيالخيال

وجودعدمإلىدعاالرائدالشاعرهذاأفيالواضحمنفإفي

دامطأذيوميادحديتدغةوبينالشعرلغةبينجوههريفرق

قاموسمنممكنقدربأوسعيحيظالشاعرأنعلىيتعين

اللغة.

معروفينكتابينمنالمصطلحفيالالتباسهذاويتجلى

عامصدرالذي"الشعريةاللغة9كتاب:وهماعنوانهحملا

وضعوالذي!*+4ـه؟+ءالأءداكاكويلتوماصلمؤلفه2491

القرنشعرفي"دراسةوهو:للبسدفعأفرعيأعنوانآاصه

.عشسر"العامن

أونكتبهالذيأالشعريةاللغة9أيضآهوالثانيوالكتاب

فيوجاء2891عامصدرالذي!ص!*هإص!أ"4،*كا4برادفيلد

مقدمته:

نابحيثمابطريقةوترتيبهاالكلماتاختيارتم)حين

النتيجةفإن،الجماليالخيالتثيرأنلهايرادأوتثيرمعانيها

.")5(حأ،حهع4حأ44ولهسعريةلغةبأنهاتوصفأنيمكن

إلىبدايتهامنذالحديثالعربيالشعرحركةانبرتوقد

الثورةركائزكإحدىالحديثةالشعريةاللغةموضوعإثارة

الآدابكتبوكانت.الخمسيناتمطلعفيالعرامة

ذوقوروضتكيفتفدقبلمنالشعريةوالمختارات

منكثيرفيالنشىيصلحالتيالتقليديةاللغةلصالحالقارىع

رتابةتناسبيومذاكالشعرلغةوكانت.مهمتهالأداءالأحيان

تعبيريةوأطرثابتةأنماطإلىواستكانتهالإنسانوخلودالعصر

اللفظي.والزخرفالطنانةبالبلاغةيسمىكانماضمنجاهزة

الأولىالثلاثةوالعقودالقرنهذامطلعفيالشعريكنولم

التيوالعباراتالبلاغيبالزخرفمشبعةلغةغيربالذات

تاريخمنطويلةقرونخلالالعامةالأذواقعليهاجبلت

علىوالنثرالشعريوجهالعامالذوقكانيومالشعريةالكتابة

منعذ،العامالذوقذلكعنخارجآكانفما،سواعحد

ولاالأسماعتألفهألايجبالذيالنادرالغريبأوالشاذ

الألسن.تلوكه

التياللغويةأطروحاتهباًلمعالحديثالسعرزجوحين

والحداثةالعصرنةتياراتمعساخنتفاعلمنتبناها

لغةمجردليسالشعرأنالجددللشعراءبدا،العالمية

يأشعريهوبمااللغةهذهلإنطاقوسيلةبل،جاهزة

اللغةأنذلك،بهالنطقتتعودلموبمايبوالغزأصمدهشبا

والألوانبالصورالألفاظتفجرهائلةطاقاتتمتلكالشعرية

فيورزدورثإليهاأشارالتيالمشتركةاللغةغيرلغةلتصبر

فيالمحدثينالشعراءبعضاعتمدهاوالتيمقدمته

وسائلمنجديدةكوسيلةاليوميللحديثاستخدامهم

قاد"لقد.الحديثةالقصيدةاستعملتهاالتيالشعريةالمورة

التفاهممنبدلأالقارىءنفسفيالأثرخلقعلىالأصرار

يتئمخاصةبطريقةالكلماتمعالتعاملإلى،معهالمباشر

أ)6(.للكلمةوالايحائيةألانفعاليةالقيمةعلىالتركيزفيها

موسيقيةكبنية"الشعرية"الجملةموضوعةبدأتوهنا

لغةتناولتالتيالكتاباتمجملفيمكمفبشكلتطرج

أولتقدالحديثالشعرحركةكانتوإذا.الحديثالشعر



سعرناأنذلكمعنىفليسفائقآ،اهتمامآاللغةموضوع

يعنيبل،لهيرثىإهمالأاللغةأهملقدالقديمالعربي

منهائلأإرثآالقرونعبرتورثقدالمثاعرالمحدثأنذلك

فانبرىوالأقلامالألسنتداولتهامالكثرةرثتالتيالألفاظ

يفجروأننظارتهاالشعراللغةيعيدلأنكشاعرمهمتهضمن

لغةعنالبحثعمليةأنإلا)7(.التعبيريةطاقاتهافهيا

لأنهاسهلةعمليةليستالعصربإيقاعنابضةجديدةشعرية

لغة،واكتشافاستبطانلغةلتصبحتعبيرلغةكونهاتتجاوز

وأصورةلتصبحموضوعيآبناءكونهامجردعناللفظةتخرج

.والإشاراتبالإيحاءزاخرآ،بالمعانيمكتنزآجماليآخلقآ

الشعراءأنالحديثةالقصيدةلغةاستقراعمنلناظهروقد

همعصرانيمستوىإلىالحديثالشع!!بلغةارتفعوا3تالذ

الأدبيبالتراثعاليةمعرفةامتلكواقدكانواالذينأول!ك

أساليبوتأملواواللغةالأدبكنوزمنونهلواالعربي

البحثإلىذلكبعدانصرفواثمالبلغاء،وإنشاءالفصحاء

المعاصرالفكرأطروحاتفيهاتنصهرعصرانيةلغةعن

انكبوابالطبعهؤلاء.وأحاسيسهوخلجاتهالإنسانومعاناة

اللغاتأوالترجماتطريقعنالحديثةاللغةدراسةعلى

كثيرآبهاتأثرالتيالفرنسيةسيمالايعرفونهاالتيالحية

وطرائقأساليبهاأثرتالتيوالإنكليزية،ولبنانسورياشعراء

العراقشعراءمنكبيرعددفيوسعرائهاكتابهاعلىالتعبير

الرواد.جيلومعظمومصل

التيالحديثةوالعربيةالتراثيةاللغةبينالتلاقحهذاإن

ونازكالسيابمكنقدعصرانيةتعبيرأساليبعلىانفتحت

حاويوخليلالحيدريوبلندالبياتيوعبدالوهابالملائكة

لغةصياغةنحوجديداتجاهتأسيسمنعبدالصبوروصلاح

لهايرادالتيالتعبريةالأداةهذهخصائصبكلتتسمشعرية

الابداعمستوىإلىالشعريالأداءبطريقةترتفعأن

حديثةشعريةلغةعنالبحثعمليةأثناعبرزتوقد.المتميز

من،الشعريالأداءفياللغةبمهمةتتعلقعديدةأطروحات

"،والفن!اللغة"والحضارة"اللغةوالفكر"اللغة9ذلك

كثير.وغيرها"اللغةبعد"ماو"والفلسفة"اللغة

القطيعةأعلنواالذينوهمالشعراءمنالآخرالفريقأما

فقد،اللغةقاموسحكلىالناروأطلقواالتراثمعالأبدية

وميتافيزيقاالألفاظعبثعلىتقوملغةاصطناعإلىلجأوا

والدادائيالسرياليالتراثذلكفيرائدهموكانالمعاني

الشعراءومحاكاة،المصطنعةالرمزيةفيوالإيغال

والمعنى.الشكلفيمغامراتهمفيالأوروبيين

اللغةمسألةمنالشعراعبعضعندالموقفاضطرابإن

الروادجيلبعدماتجاربفيخاصةجعلهاقدالشعرية

حركةتستطيعلمالتيالكبيرةالمشاكلمنواحدةاليومتقف

نحوبهاالاتجاهالأخيرةسنةالعشرينفيالحديثالشعر

مضمارفيالرواداقصعهاالتيالمسيرةتواصلجديدةصياغة

اللغة.

اليومي(الحديثأ

مجالفيالشبابالشعرأءلهتنبهما"أهمأنمنبالرغم

اليوميةالحياةلغةمنالاستفادةإلىبالدعوةيتمثلكاناللغة

فيبدأتالبسيطةالشعريةاللغةفإن")8(،الشعبيةاللغةومن

نأإلا،النجفيوالصافيوالرصافيالزهاوييدعلىالعراق

صعيدعلىسواءالعاميةمنخاليةكانتهذهالبسيطةلغتهم

ابتداءالجددالشعراءعكسعلىالألفاظأمالشعريةالجمل

وكان.بعدفيمااللغويةتجاربهمفيحاكاهمومنالروادمن

لغةاستعمالهمهوأنالمحدثينالشعراءلدىالاعتقاد

يجعلهمأنشأنهمنالعاميةالألفاظوبعضاليوميالحديث

أطلقالتيالعاديالإنسانلغةوهيالقبيلةبلغةيتحدثون

والتيس!كاهول!48،1؟هص!"(4،،546+اـهح+**اسمورزدورثعليها

اللغةعلىردآبوصفهاالحديثالعربيالشعرحركةتبنتها

فيوالتأنقوالتصنعاللفظيةبالزخارفالمليئةالكلاسيكية

ومن.جماهيريةغيرتوصيلأداةاللغةيجعلمماالعبارة

لتعلنطرحتهفيماجاءتالحديثالشعرثورةأنالمعروف

العامة.العربيةاصحياةافيشاملةلمورةانتماءها

زالتماالحديثالشعرفيالعاميةاستعمالمسألةإن

القصيدةتواجهالتيالتحدياتإحدىتشكلالآنحتى

العاميةأنأساسعلىاتهامبإصبعإليهاوتشيرالحديثة

بالتعبيرينهضالتيالكبرىللموضوعاتتصلحولاقاصرة

التيوالإقليميةالمحليةسمعتهاعنناهيكالشعر،عنها

الجغراقيةرهينةوتجعلهاوالإنسانيالقوميبعدهاتفقدها

.المحددة



فيمنهجآلنفسهاختطقدقبانينزارهوأنوالواقع

للفظةأعادحينتوفيقأيمافيهوفقبهمحرفاللغةاستخدام

إلىبهامرتفعآالاعتياديةاللغةواستخدمنضارتهاالعادية

.سواهدونقبانينزارلغةفينجدهالذيالابداعمستوى

القراءإقبالوسراللغةاستخدامفيقبانينزارمهارةإن

:اليوتفي"بورا"قالهبمايذكرناشعرهعلى

قبلكلماتهخلالمنالناسقلوبإلىأليوتنفذ"لقد

وبإدراكأستاذبمهارةاستعملهاالتيالكلماتتلكسيءكل

.")9(الشعريوأثرهلأصواتهالقيمةتام

مفرداتمنالتخلصإلىعمداليوتأنالمعروفومن

مالكثرةرثتالتيالجورجيوالعصرالفيكتوريالعصر

لغةاكتشافإلىقصائدهفيجاهدآوسعىالألسنلاكتها

ولكننا.والحداثةوالسلامةالدقةعلىتقومجديدةتعبير

اللغويةالمهارةهذهاكتسبأليوتأندومآنتذكرأنيجب

التراثوروائعالأدبعمالقةمؤلفاتعلىتدربهخلالمن

معرفةذلكخلالمنفحصل،والعالميالانكليزيالأدبي

نأوحاولىاللغةقاموسمنالمنتقاةالكلمةبقيمةواسعة

ليجعلهاالمتميزوأسلوبهخصوصيتهمنشيئآعليهايصفي

والإيحاء.النضارةدائمة

"لغةمصطلحأنإلىنشيرأنهناالمفيدمنولعل

إلىكثيرونبهجنحقدالحديثالشعرفي"اليوميالحديث

طبيعةعنيبةكأمذإهبفيهوذهبواالحقيقيةوجتهتهغير

الدقيقةالألفاظلاختيارجاهدآيسعىالذيالشعريالفن

الشعراعبعضجرهوقد.فيهاالمعانيتأسرلكيالموحية

وسيلةحالفييتنهضلاالتيالعاديةالعاميةمزالقإلى

ناقصةمتخلفةتبقىبلالشعريالابداعحالاتعنللتعبير

القاهرةسكادطومعطمالسنواتمعالأساسيةمعالمهاتتغير

بهاكتبالتيالعاميةالألفاظمعظميفهمونلااليوم

الجبرتي.

ويفهمهأفهمهكما"اليوميالحديث"بلغةالمقصودإن

والتصنعالتكلفعنالإمكانقدرالابتعادهوغيري

الألغازحدإلىباللغةوالوصولاللافنيوالمغوض

للغةالدنياالمستوياتعنالابتعادهومثلما،والأحاجي

فيتريد،اليوميالحديثلغةإنفيها.الأسفافوتجنب

مستوىإلىالقراءجماهيربمستوىترتفعأنالشعر،مجال

يسعىالتيالتوصيلعمليةتتحققوعندهاالشعريالابداع

السعرضروراتأظنولست.تحقيقهاإلىرفيعفنكل

الكبيرالشاعرإجبارعلىقادرةالسعريةالصورةعنوالبحث

فيوالنفسيالشعريالتعبيرعمليةفيالعاميةاستخدامعلى

.قصائده

قوله:معالجةعنعاجزحاويخليلالشاعرأظنولا

الم.الو!لفيرجلاهشرشت9

قوله:فيصايغتوفيقوكذلك

أ.سونيتهبدونحبيبتي"وبست

وبهذا،الحديثالشعرفيللعاميةالترويجاتجاهإن

"بلوتولاند!ديوانفيعوضلويسبدأهقدكان،الشكل

الاتجاههذاأثروقد،0491-3891بينبالعاميةكتبهالذي

بعضعنناهيكالمحدثينالشعراعمنكثيرتجاربفي

شكريغاليفهذا.النزعةهذهتننواالذينوالنقادالكتاب

:يقول

فىكتبهاالتيقصائدهمجموعة"أما

بعضهافيالتزمفقدبالعاميةبلوتولاند

الوزننجيتحررمعالخليليبالعروض

الآخربعضهافييلتزمولموالرويوالقافية

التزامهفيوهو.العروضهذامنشيئآ

قادرةالعاميةأنهوهامآشيئآأكدوتمرده

علىقادرة"الخاصة"شعرتبنيعلى

أعمقاستيعابعلىقادرة""التجريب

حملتهكذا..والجيلالعصرهموم

حديثشعربذورإلينابلوتولاندتجارب

عمودبذلكفكسرت،العاميةعماده

جميعآ(1)01(.اللغةوعمودالخليل

هذاشكريغاليالناقدرأيأنفيلحظةأشكولست

اللغةأمامتضاءلأنلنثمااتجاهوتأثيرمرحلةنتاجهو

تمرسواالذينالشعراءأولئكعليهاتوفرالتيالعاليةالشعرية

اللغةكنوزوعلىوالشعراعالكتابمنالعمالقةأساليبعلى

.بالذأتالعربية



أنهفييكمنوالشعر"اليومي"الحديثمشكلةجوهرةإن

تحولثمالمحدثينالشعراءتجاربفيواحدآاتجاهأكان

لديهمتتوفرولمبعدهممنجاءواالذينعندظاهرةإلى

كوعاءاللغةمعتتعاملالتيالفنيةوالحاسةالسعريةالطافة

الفني.الأداءعمليةفيرفيعةووسيلةللفكر

"الموصرقصيدةفيالسيابينقلالروادتجاربففي

لدىالمعروفة"سليمةياسليمة9أغنيةمنمقطعآالعيماء"

وبيزالفنيالأداعبينالانسجامتحقيقمحاولأالعراقيين

الواقع:

...بالعيون:تهمسوهياليدوعضت

وتلوب...سليمةيخاأعمىالمنكودوحظكأنتعمياء

سليمة،سليمةيا:يوشوشوصدىنفسهافيقديمةأغنية

ينيمه)11(.كيلقلبيفمناآه.الناسعيوننامت

قوله:فيواضحةالركاكةأنشكولا

كلماتيتذكرونالذينولعلينيمة"كانلقلبيفمن"آه

نقلهأرادالذيالسيابنصعلىيفضلونهاالعاميةالأغنية

عادية.لفصحى

توسعقديوسفسعديأنالصائغيوسفالأستاذويرى

العامية:الأغانياقتباسفيكثيرأ

سخيةأغنيةعبدادلهطفليايذكروا"لن

للناصريةمعآنغنيهاكنا

."للناصريةمايوشرلكتعطش

ولاالبصرةمنأشردتبجين"و"أريدلابصرةو"يا

عود")12(.

فيمقاطعأمألفاظأكانتسواعالعاميةإدخالإن

وإنالشاعربعالميةكميرآيضرأنشأنهمن،الحديثةالقصيدة

المفرداتأنذلك،الحيةالطبيعةبلونكلماتهتلونت

ا!هامعاتتغيرالتيالمتحركةالرملبكثبانأشبههيالعامية

.الأولالهندسيهيكلهاوتفقدالريعباتجاه

ليساولكنهملوشيجةمناكثرالفنيوالصدقالواقعبين

وانقطاعأالذاتعلىانغلاقآإلاالمحليةتكونفلنمتطابثقين

أدواتكلالشاعريفقدوعندها،الخارجيالعالمعن

.القصيدةمعانيعليهاتقومالتيالتوصيل

وتعليقاتوحواسيهوامشإلىتحتاجالتيالقصائدإن

جوهرإلىمنهاالمنظومةالمقالاتإلىأقربهيذهنوكد

استغلالهطريقعنالإنسانيالوجدانيخاطبالذيالشعر

القربى.دواعيلكل

كثيرةمشكلاتأحداثفيالسرياليالإرثتسببلقد

لفطيةمغامرةانهاعلىاللغةمعتعاملواالذينالشعراءلدى

لمبمااللغةلإنطافيسعىفنيآوخلقآوعيأتكونأنبدل

الشعر.غيرفيبهتنطق

رألتكرااأ

إلىنشأتهمنذالعربيالشعرتلازمالتكرارظاهرةظلت

التيومن()ومنصاحببأنهسلمىأبيبنزهيروصفحد

قصيدةفيالمهلهلقولذلكومن.معلقتهفيكثيرأتتكرر

مطلعها:مشهورة

انيريحسمبؤياليلتنا

تحوريفلاانقضيتإنتإذا

كليب"منعدلأليسأنعلى9الأولالشطرفيهاكرروقد

العربالبلاغيونبحثوقدكثيرهذاومثلعديدةمرات

هوماومنهمعيبماهومنهأنعلىواجمعواالتكرارمسألة

نقيضوهوالإيجازفيالبلاغةلأنأكثرالمعيبأنإلاحسن

.والاطنابالاسهاببابفييدخلالذيالتكرار

فيه:قالبابأالعمدةفيالقيروانيرشيقابنلهعقدوقد

وهوفيها،يقبحومواضعفيها،يحسنمواضع"وللتكرار

والمعنىاللفظتكررفإن،أقلالألفاظدونالمعانيفي

")13(.بعينهالخذلانفذلك

علىثورةجاءتقدالحديثالشعرحركةكانتفإذا

كان،رثالذياللغويوالإرثالجاهزةالتعبيريةالأشكال

دائرةفيالأخرىهيتقعلاانالحديثةالقصيدةعلى

الكلاسيكية.للقصيدةوجهتهالذيالاتهام

فيوظيفةللتكرارأنالشعردارسيلدىالمعروفمن

وعندها،الشعريالايقاعونحوالمعنىنحوتتجهالقصيدة



الغريبولكن.والزياداتالحشوبابمنالتكراريكونلن

تقليدآالتكراراستعملواشعراثنامنالكثيرأنالأمرفي

الذيناذغربيينالشعراءولبعضالقدامىالعربللشعراء

لأنهمالأخرىالفنيةوالأسكالوالدادائيةالسرياليةوظفوا

الهندسيةالأشكالىإلىولجأواالألفاظمعانيإسقاطاًرادوا

إلىمردان-تالشاعرذهبهذاوفيالمعانيلتادية

:القول

إلاوالمعنىالكلمةبينيفصلأنشاعرباستطاعة"ليس

فعلكماالقصيدةفيالكلماتاستعمالعناستغنىإذا

بدأتالتيهيالرمزيةكانت...الدادائيةشعراءبعض

ميللمعارضتهاالمعنىإهمالإلىالدعوةفيالأولىالخطوة

منليسكانولماعبالموسيقىولتعلقهاالرسملفنالشعر

الشعرفإناخرفنإلىذاكأوالفنهذامادةنقلالممكن

")14(.بالكلمةمرتبطآسيظل

المحدثينالشعراءبعضيفعلأنحقأالمؤسفومن

العربيةاللغةطبيعةحدودفيللتكرارالمتبقيالأمر

فيتحقيقأيقتضيالشعريالإيقاعتحققأنذلك،الخاصة

الكلماتموسيقىلهتستجيبالذيالتنظيمأوالألفاظتوازن

أوالإبداع،الخلقلحطةعندللشاعرالنفسيةالحالةضمن

ماهوالحديثةالقصيدةفيالحسنالتكرارفإنولذلك

العربيةاللغةفيالترنيموطبيعةالعربيالشعرموسيقىفرضته

المخيلةأوالذهنفيلتثيعالألفاظجرسمنتنبثقوالتي

صياغتها.الشاعرأرادالتيالشعريةالصورةملامح

شعريكأسلوبالتكرارفينبحثأنهنانريدولسنا

نأنريدبل،البحثهذافيشاننامنليسفذلكبياني

الشعرحركةمنالماضيةسنةالأربعينأنإلىالأنظارنلفت

،الشعريالتكرارمنمتقدمةنماذجلناتقدملمالحديث

أقولولامقبولأ،التكرارفيهاجاءالتيالشعريةوالنماذج

.نادرةقليلة،جميلأ

والمححاقلاقتباسل

الحديثةالعربيةالقصيدةمنهاتعانيالتيالمشكلاتمن

وإعادةونعريةشعريةنصوصمنالاقتباسمسألةهي

وقد.دراميةمؤثراتإحداثبغيةالقصيدةطياتفيتوزيعها

للخروجالاقتباستوظيفالمحدثينالشعراءبعضحاول

عنالواسعالعالميةنطاقإلىوالقطريةالمحليةأسرمن

هذهتراوحتوقد.كبرىإنسانيةأعمالإلىإشاراتطريق

جسدفيالوشميثبهالذيوالترصيعالترقيعبينالعملية

الذيالمفرطغيرالضروريالاستعمالوبينالحسناء،

عندالاقتباسبلغوقدأفضلبشكلالتصوريالمعنىيؤدي

البناءكاهليعقلالذيالزائدالحشوحدالشعراءبعض

علىقدرتهاويربكالقصيدةشكلويمسخالشعري

منسابعفويبشكلالانسانيةالنفسمكنوناتعنالافصاج

خلالالمفاجىءفالانتقال.الشعوريةاللحظةتفرضه

الألوانوعمىالصداعيسبب(نشأنهمنالشعريةالنصوص

وقارئه.الشعرسامعلدى

عباراتقصائدهمتضمينإلىالشعراءبعض!ىاندفعلقد

ذلكفيمحاولينعالميينوكتابلشعراءوإشاراتومقاطع

دلتإذاالعمليةهذهأنناسينالواسعةثقافتهمعلىالتدليل

ومن.الشاعريةعلىبالضرورةتدللافإنهاالعقافةسعةعلى

شاعرآيعدولممعقفالحديثالشاعربأنيجادلمنهؤلاء

نأذلك،جدآبسيطالرأيهذاعلىوالرد.والسليقةبالفطرة

يحتاجفكرهأوالشاعرعقلأنعلىينمسبيكادالاجماع

يطغىفحينمتواز.خطفيمعهتسيرجياشةعاطفةإلى

يقتا!باحثإلىالشاص!ليتحوألابداعيالانفعالاذف!هـعلى

ليستفالقصيدة.الشاعرةذاتهفيوالأصالةالتفردعناصر

حوادثعنأنباءمجموعةخلالهامنتلقىأخبارنشرة

طريقعنالإثارةيعتمدفنيبناءهيمابقدر،معينة

واللونوالاستعارةكالرمزوالفنيةالشعريةالموثرات

المخيلة.نصيبيتعدىلانصيبفيهاوللذهن،والصورة

نأإلاواسعةثقافةإلىمحتاجالشاعرأنصحيح

عمليةيعززماالثقافةمنتأخذالتيهيالفذةالشاعرية

منأكثرالعامةالعقافةتكونلنوعندهاالشعريالإبداع

الشاعرية.لهذهالمكونةالعناصرمنواحدعنصر

إلىالإسارةأوأسطوريينوأبطالوألهةاًساطيرإقحامإن



إلآالواسعةالشاعرثقافةعلىيدللنمعروفةعالميةأعمال

الثمحري،للخطابالطبيعيالسياقضمنذلككانإذا

تحته.طائللازخرفآأوترقيعأالعمليةتكونذلكوبعكس

خلقبعمليةقامإذاالاقتباسفيالفذالثاعرينجحوقد

.الجمالياتمنسمالعناصرمتجانس!بناءفيهايصوغجديدة

تتحدىالتيالمشكلاتمراليومالاقتباسصارلقد

منأكثرغربيينلشعراءالمحاكاةوأمثلةالحديثةالقصيدة

:يقولالسيابفهذا.الروادكبارمنهايسلملمتحصى

القرارفينامالمحيطرائدأبوك

التجاريبيعهلؤلومقلتيهمن

والمحارالدموعوحظك

"العاصفةافيسكسبيرقولمنمباشرةأخذهوقد

البحرأعماقفيينامأبوك

عيناهلولؤتينأصبحتوقد

)15(بعينهالناقوسهذلوأسمع

لتشملالمضمونالعربيالشعرمحاكاةتعدتوقد

بلغبل،الصفحةعلىالكلماتتوزعوطريقةالشكل

استعمالفيالغربيالشعريحاكيأنالمحدثبالشاعر

إهداءأو"أنشودة"و""بكائيةو"مرثية!مثلحديثةعناوين

هذه،والمعشوقاتوالأصدقاءالعالميينالشعراءإلىالقصائد

الشعرفيالشائعةالبطوليةالمعنوياتتقلدالملائكةنازك

تقومقدالفرنسيالشعرفيوهيح+3حأهسحا"ولهسح4الإنكليزي

ولاواحدةبقافيةالبيتينفيويلتزمولء،3ة2المقطعمقام

:الطولفيمتساويينيكوناأنيشترط

ماتقلبكيحسبهالذيالحبقصة

وحياةانفجارأزالماوهو

إلياالشوقيعصركوغدا

فتعياوتناديني

عبئاصدركعلىالذكرىنضغط

شيئاتلمسلاثم،جنونمن

رفيقلفظحلم،شيءأي

الطريقويناديكشيءأي

فيالانكليزي،2*،34المقطوعةنظامتحاكيوكذلك

.السرو"شجرةفيالمشدود"الخيطقصيدتها

الأصموالصمتالمظلمالثارعسوادفي

المدلهمالدياجيلونسوىلونلاحيث

أساهالدفلىشجريرخيحيث

ظلأالأرضوجهفوق

اضمحلاثمبهاصوتحدثنيقصة

شفتاهالدياجيفيوتلاشت

التيالتجاربهذهتنجحأنالمقدرمنكانوربما

الشعروتجاربالمهجريوالشعرالموشحاتمناستفادت

التجريبعدميةفياستمروأالشعراء!سبارأنلوالغربي

الحديثالشعربحركةينتقلمتكاملشعرينظامإلىوصولأ

الثورةطريقعلىمتقدمةمرحلةإلىالجديدةوالقصيدة

كونهاإلىبالإضافةالرواد،تجاربأنإلأ.الشعرية

الذينالشبابالشعراءمنالكثيرينأغرت،محدودة

علىالواسعواطلاعهموثقافتهمالروادطاقةإلىيفتقرون

العالمية.الآداب

الحيدريبلنديوزع!الثلاثةالابعادحوار9مجموعتهوفي

منالكلماتبينالفرعوكأنغريبأتوزيعآقصيدتهمفردات

أثرآتحدثوتأملاستراحةلحظةالقارىءيمنحأنسأنه

الشاعر:لهدفبالنسبةمهمآنفسانيآ

ظليخلفركضتومرة

أمسكهأنحاولت

كليفيهأصيرانحاولت

كانانحنيتوعندما

مثليمنحنيأ

مثليمحدقآ

منكسر؟عنيقةفي

الطفليوجهي

زمانولاارضبلاظلت

ظلبلاظلت

فيالحديثالشعرفيشاعتالشكليةالمغامراتوهذه



مغامرةطغتحينالستيناتوبدايةالخمسيناتأخريات

فيهذهبحدإلىالأولىالشعريةالثورةعناصرعلىالشكل

جديدشكلالحديمةالقصيدةبأنالقولإلىس!صائنابعض

شيء.كلقبل

الثانيةالعالميةالحرببعدأوروبافيشاعتوقد

كونهاتعدلمفرنسافيخاصةمختلفةشعريةمحاولات

إلىسعتالتي43،حازء*3الحرفيةمثلعبثيةمحاولات

المقاطعأوالأولىعنصارهاإلىالواحدةالكلمةتفكيك

العربيةالقصيدةفيالكلمةعتجزيوظاهرة،فيهاالموسيقية

استعملتالتيالمواطنأغلبوفيشائعةزالتماالحديثة

الوظيفةوليسالشكليةالمحاكاةبابمنكانتفيها

المسافية"أو"الفراغيةالفرنسيالاتجا.هذاومثل.الشعرية

يركبهابمقاطعالشعرتحديدحاولتالتيأ?3ا!أ43ح+ا

)16(.إيقاععلىيعثرلكيبينهامايباعدأوالشاعرويكررها

منمقاطعاوجملأالستيناتشعراءبعضاستخدمولقد

لتحقيقمحاولةفيالكريمالقرانأوالعربيالأدبيالتراث

أحمدالشاعرعنداعتقادنافيالمحاولةولكنالفنيالأثر

فيالفنيةحاستهاضطرابعلىدلتقدمملأمصطفىعنتر

التراثية:لأشاراتهاختياره

ولاروحيعلىيسطوإذالموتأخشىلستأنا

الموتخلفالحورفيهالأنالسيوفتقبيلوأوذأتضعضع

يسنى.حلم

أظفارهاأنشبتالمنيةوإذا

ينفعسلاخندقأوخوذةأوتميمةكلالفيت

للرماخ!شوقآواجوع

فليشبعالكلاميلقيمنولست

مربعآسيقتلأنالفرزدقزعم

)17(مربعأرضيفسوقيرتعزالما

القرآنمنإشاراتتضمينفيينجحالساعرهذاولكن

الكريم:

البلدبهذادومآأقسمكنت

تأتيسوفإنبالريح

جناحيهسيضئمأنوبالعدل

المتوهجالباطللفحةمنالحقيقةيحمي

العيونتفشى

،الروحفيستنقضوبالكلنمات/الحراب

العناكبنسجتهما

أقسمتبالطفولة

بالبسمات...بالغد

أهسز:كنت،...منتشيأوبالزرع

الناسينفعماالأرضفيإيمكث

الزبدرأيتحين

ء")18(.وتسمقتعلوالمدينةفيأبنية

فيدحبورأحمدالفلسطينيالشاعرفعلهماومثله

لما:اتلوحداطائر"مجموعته

أثملطنابعضنا

والعصرالنهارشهوةيفتحالاثمغيرأن

العشرالأيلولياتعمانوليالي

الظم!آنبالماءيفرحلن

البئرهذابئركدامتما

فيكماءقطرةوترانا

الطوفانيبتديءماءقطرةمنإذن

الأسودالخيطفلكمنالأبيضالخيطخروجعايشت

الضاثع)91(.الولدعلىوعثرت

كانتسواءالاقتباساتهذهمجملأنإذنالواضحفمن

لمالأخرىالعالميةالأدابمنأمالعربيالأدبيالتراثمن

لبناتوهيللقصيدةالفنيبالبناءملتحمآجزءآتكن

فيقيلماجميلومن.الحديثةالقصيدةهيكلفيقلقة

للشاعرقصيدةالمقامهذايناسبماوالاقتباسالمحاكاة

فيها:يقولابيتوفيإشندورالمجري

الشعراءمنالمقلدينإلى

عربةالشعرفيترون

جيدأمرسومةطرقعلىخببآتمضي

ينطلق!عقابالشعر



تكتشفلمأعاثنحو،حرآ

بالمرصادوالقاصرينالأشق!ياءفريق

؟الدربهذهتتكشفعشيأيعن

يسرعونتتكشفوإذ

شيعأييعضمسعوركلبمثل

مقدوركفيكانماإذاواكتبريشتكخذ

تواضعفبكلوإلا...جديدةطريقآتشقأن

عليأوالمحراثعلىأقبض

)02(.الفارغهديركالناسفيوارم

والمسرحالحديثالشعر

للشصكبديانفسهاالحديثالثصكةصطرحتحيم

للواقعيةنظرهاوجهةمنيتسعيعدلمالذيالكلاسيكي

إلىالمحدثينشعرائنامنقليلغيرعددلجأ،الحديثة

الشعراءأجودبأناعتقادهممنانطلاقآالشعريةالدراما

.المسرحفيالشعريةطاقتهيوظفالذيهوأثرآوأبدعهم

عبدالصبوروصلاحالشرقاويمسرحياتجاءتولذلك

قدرتهملاثباتمحاولاتوغيرهموالفيتوريبسيسوومعين

المحاولاتهذهعليهانطوتمارغمالمسرحيةالكتابةعلى

وأالفشلمنمنهمواحدكلنصيبوتفاوتإشكالاتمن

بتجاربمتأثرأبالذاتعبدالصبورصلاجوكان.)21(النجاح

المسرحيةفيالأمللبعثورائهامنيسعىكانالتياليوت

فيقتلو"جريمة!الحلاج،مأساةوبينعالشعرية

اليوتمنالاقتباسحدتبلغكميرةتشابهأوجه"الكاتدرائية

أحيانأ.

منبارعةووسيلةالتعبيرمدىمنيوسعالشعركانوإذا

الشخوصردوافععنيشكفأنبإمكانهأصبحوسائله

قادرفالشعرالنعر.بهينهضلابشكلومواقفهموأفكارهم

تفجيرعلىقادرهومثلمااللغةطافاتتفجيرعلى

والعواطف.الانفعالات

مسرحياتكتبواالذينالمحدئينشعراثنامحاولاتإن

الارتباكمنكبيرأقدرأأظهرتالجديدالشعرياللونبهذا

تكمنالذيبالشعرإليهمتسلحيندراميفنعلىإقبالهمفي

نفسهالجديدالشعروجدلذلك.الغنائيةفيالكبرىخاصيته

26

وماوحواروديكورإنارةمنالمسرحمتطلباتبينمامضطربآ

منكبيرأقدرآتعتمدتعبيريةكوسيلةمتطلباتهوبين،ذلكإلى

الفنبجمالياتالنابضةالشعريةواللغةالإثارةوسائل

يبررأنالحديلثالشعرعلىكان،المسرجفي.الشعري

يتلاحمالأصيلةالشعريةالدرامافيأنهذلكدراميأ،وجوده

مناًولأالأساسيالفعلهياللغةوتكونبالدراماالشعر

الأهمالجزءانهاحيثمنوثانيأ،تقولهماتؤديانهاحيث

بالفعل.يجريمايوضحالذيالمسرحيةفي

بأنمطالبالشعريستخدمالذيالدراميالمؤلفإن

تمامأاستثناءدونمسرحيتهعناصرفيالتامالتلاحميحقق

فيالتامالتناغمبتحقيقالمطالبالموسيقيالمؤلفممل

الموسيقية.القطعة

القصيداتهمتقدالحديثالشعرحركةكانتوإذا

واشارتالمسرحيالفناحتضانعنبعجزهاالكلاسيكية

بأنهاووصفتهاالمسرحيةشوقيمحاولاتإلىالاتهامباصبع

الانوقفتالحديثةالشعريةالحركةهذهفإن،دراميةقصائد

ولوجعنالأخرىهيعاجزةولادتهامنسنةأربعينوبعد

لغةفيالسائدهوالنعرفظل.فاعلبشكلالشعريالمسرح

عنمنكفئاًخجولاالمحدثالشاعروظلالدراميالحوار

الشعرعجزإن.الدراميةالشعريةالتجاربفيالخوض

وعزيزشوقيلمسرحياتناضحبديلطرحعنالحديث

التحدياتمنواحدةيشكلباتالشوافوخالدأباظه

الاتهاموإصبع.المحدثالشاعريواجههاالتيالأساسية

يتوقالذيالشعرباتجاءوليسبالذاتنحوهينطلقبالتأكيد

كأداةطبيعتهمنذلكلأنوالمواففالعواطفلتفجيردومأ

والألوانبالصورالمكتنزةاللغةعلىتعتمدمؤثرةتعبيرية

كالطيوريتألقالدراميالحوارولعل،الوثابوالإيقاع

المناسبة.أداتهكانالشعرأنلوالمسرجسماءفيالملونة

حقهمالمحدثينالشعراءبعضنبخسلأننسعىهناولسنا

تقريبأفرننصفبعدالدراميةالشعريةالنماذجنجدولكننا

الروحبعثعلىالحديثالثاعرقدرةعلىدليلأتنهضلا

فرايوكرستوفراليوتفعلمثلماتمامأالشعريالمسرجفي

مثلأ.إنكلترافيوودواسر



النثرقصيدق

الشعرحركةمعالنثر"افصيدةتطرجأنحقاًالغريبمن

الحركة.هذءمنجزءأنهاعلىتدرسوصارتالحديث

تيعاتكلالحديثةالقصيدةتحملتأنذلكنتيجةمنوكان

اتهاماتجملةمنذلكصاحبوماالنثرقصيدةوأشكالات

العبثباتجاهأوالغربيةالنماذجمحاكاةباتجاءكانتسواء

العربي.التراثعلىالثورةواعلانالثقافي

نقاشوساخنجدلكبيرإلىتحتاجلاباعتقادناوالمسألة

مصطلحالانكليزعليهايطلقالتيالنمر""قصيدةأنذلك

لهنثرهيس!+حه!،أ!ء3!*"والفرنسيونععء30*س!ه"

غيرالأدبيةالكتابةمنآخرلونإذنفهيالشعر،خصائص

نأالآنحتىظهروفد.عنهانتحدثالتيالحديثةالقصيدة

الذيالأدبيالنوعهذاتقليدهوذلكوراءالرئيسيالدافع

الدافعيكنولم،الفرنسيةلاسيماالأوروبيةالآدابفيشاع

الحديثة.القصيدةشأنهوكمافنيةحاجة

بحثفيمرةأولظهرتفدالنثر""فصيدةتسميةوكانت

9591(عام)صيفسعرمجلةفيونشرءأدوني!كتبه

فيماضمهاثمأالحديثالشعرتعريففي"محاولةبعنوان

زجفياًدونيسوينطلقالشعرأ)22()زمنكتابهإلىبعد

الشعرتحديدأن9يعتقدلأنهالشعرحظيرةفيالنثرقصيدة

إنهالشعر،يناقضوفدسطحيخارجيتحديدبالوزن

بالضرورةشعرأموزنكلامكلفليسللسعرلاللنظمتحديد

نثريةقصيدةإنالشعر.منبالضرورةخاليآنثركلوليس

شعرأأ)23(.تكونلاأنبالمقابليمكن

السوريينالشعراءمنعددهذاأدونيسرأيتبنىوفد

ديوانأولنشرالذيالحاجأنسيطليعتهموفيواللبنانين

بدأتثمألن9عنوانتحت0691عامالتعبيرصحإذانثري

اعتبارهاإلىوتدعوالكتابةمناللونلهذاتروجسعرمجلة

أنسيأنهووالواقع.الحديثالعربيالشعرثورةمنجزءأ

بريفير.وجاكبيرسجونسانلقصائدمقلدأكانالحاج

خاصةالكثيرونبهااعجب!لن"مجموعةأنوالغريب

وصفواالذينالنعرقصيدةبدعاةوهلةأولىآمنواالذينأولئك

كاتبهالأنالحديثةالقصيدةكتابةمنأصعببأنهاكتابتها

تنسابالتيوالمعانيوالأمثلةبالصورمكتنزةلغةإلىيحتاج

الشعورية.الدفقاتبقدر

التقليديةالبحوررفضقد"لن،فيالحاجأنسيكانوإذا

أشكالكلعنوتخلىايقاعيةكوحدةالتفعيلةورفض

كثيرخلطالذيأيضأالحرالشعررفضفدفهو،القوافي

ولكنه.الحديثالشعرمصطلحوبينبينهالعربالكتابمن

فدالفنيةتجربتهيجسدشكلعنللبحثمضنيةعمليةفي

الموسيقيةايقاعاتهاستخراجفييفلحولماللغةإلىتوجه

علىالدليلنقيمأننريدولا.اللونلهذادعواءتناسبالتي

عشرأربعةبعدبالذاتهوقولهنوردأنالأفضلمنبلذلك

الكاتبمعهأجراهحوارفي"لن،صدورمنفقطعامأ

رفاعية:ياسينوالقاص

لا.يخيفنيانه.الكتابهذافتحعلىاجرؤلاأصدقني

عميقجزءفهو،الحينذلكفيليضروريأكانأنهشك

المرتعبة،،المعقدة،الموحشةطفولتيكلانه،مني

جئتلوولكن.شياطينيوجميععزلتيكلانه،المذعورة

منصعدتأننيهويفرحنيوما.كتبتهلمااليوم!تبه

استقلالكتابهذاأنادراكيهويكبلنيوما"لن"جحيم

الاطلاقعلىعابىءغيربحريتهيعيشوراحارادتيعن

")24(.حولهباستدراكاتي

الاطلاعمنعندناساعالأدبياللونهذاأننعتقدونحن

النثرإلىالشعرمترجميلجأإذالأجنبيالشعرتراجمعلى

ايأدبيةوطاقتهلغتهوسعتهمايقربهأنويحاولالمنيالمركز

والسردللأفكارتصلحالنثروقصيدة.الشعريالأصلمن

الوثابةالانسانيةوالحالاتوالانفعالاتللعواطفتصلحولا

الطبيعي.مناخهاالسعرحرمفيتجدالتي

تدرسأنيمكنالنثرقصيدقأننعتقدفنحنولذلك

تبعتهانسقطلأنالأوانانوقدالحديثةالقصيدةخارج

جاءتالتيالحديثالشعرحركةكاهلعنواشكالاتها

الشعرية.الثورةمنسابقةلمراحلامتدادأ

الحديعةالقصيدقموسيقى

الشعريالايقاعقضيةالحديثالشعرحركةطرحت

الىوسعتمبهمبكسلالداخليةالموسيقىعنوتحدثت



ايقاعمواكبةعنعاجزةالكلاسيكيةالعربيةالقصيدةاظهار

وقدالشعر.ذاتفيوالاحاسيسالانفعالاتوتدفقالعصر

مرةأولالمفردةأوالصافيةالبحورالحركةهذهاعتمدت

المتقاربثمالكاملبحرعلىالمحدثونالشعراءفانكب

واضحاهمالمعالحالوهكذاالرملثمفالخببفالرجز

فيالجددالشعراءوافرط.والمضارعالمقتضبلبحري

استعمالهالخليلماجؤزسواءوالاضربالاعاريضاستنزاف

يتناسبشعريايقاعلتطويرمتواصلمسعىفيذلكمنعأم

القواعدكاهلهاعنطرحتالتيالحديثةالقصيدةمع

الجائزةوالاضربوالأعاريضوالعللللزحافاتالصارمة

الحديثالشعرلحركةالموالونوشرع.منهاالجائزةوغير

نابعةتكونأنينبغيالشعرموسيقىبأنكللدونمايؤكدون

انعكاسآتصبححتىبمدلولاتهامرتبطةذاتهاالألفاظمن

العمليةهذهووصفواالشاعرعندالانفعاليةللحالات

منيفلتسائبمصطلحوهوللقصيدةالداخليةبالموسيقى

ينفيلاذلكولكن.فيهمتكاملرأيعلىأعثرولمالتحديد

للحروفبلإيقاعها،الشعريةواللفظةموسيقاهااللغةعن

الرغبةأنغير.الخلأصجرسهاواتساقهاتنافرهافيالعربية

الشعراءعندحتىتتعثركانتجديدسعريإيقاعتوليدفي

.بالذاتاليوموشعراللاحقةالأجيالعنناهيكالرواد،

فإنه،الخليلرتبهاكماالأوزانيعرفلاالشاعركانفإذا

عنالشعريالبيتفيالخللومواطنالايقاعيعرفبالتأكيد

الشاعرولكن.الفنيةوحاستهالموسيقيةواذنهسليقتهطريق

بأعلىمطالبالشعريةالعورةلواءيحملالذياذمحدث

لاحتىوالايقاعوالقوافيالبحوربطبيعةالمعرفةدرجات

فتهدمه.شاخصهوماكلعلىيحملهاالتيالفأستأتي

الجزميستطيعلنالحديثالشعرتجاربيستقرىءوالذي

القافيةمنخلتالجيدالشعرمنواحدةقصيدةبوجود

الوزنإلىبحاجةزالواماالشعراءبأن)بورا"ويؤكدتمامآ.

يعمدونربماوهممعينةنفسيةحالاتعنللتعبيروالقافية

وأالقوافيانصافباستخدامالقافيةمجالتوسيعإلى

)25(.منتظمةغيرتفصيلاتاستخداموربماالسجع

الأدبفيجديدآعهدآلتفتحجاءتالخمسيناتفترةإن

عنتبحثالحديثةالشعريةالتجربةفانطلقت،والحياة

وقد.القصيدةموسيقىمنهاتتشكلالتيالايقاعيةالطاقة

ايقاعمعيتناغمجديدشعريأيقاععنالبحثعمليةسارت

متباينين:اتجاهينفيالعصر

الجددالشعراءبعضمحاولةفيتمثلالأولالاتجاه

النبر.علىايقاعهيقومالذيالانكليزيالشعرمحاكاة

آراءتلقفواالذينأولئكيمثلالثانيوالاتجاه

شعربأنهووصفوهالعربيالشعردرسواالذينالمستشرقين

فاستعملواالخليليةالبحورفيالبحثإلاامامهمفليسكمي

الجائزةوفيالواحدالبحرفيالجائزةوالأضربالأعاريض

الحديثة.قصائدهمفياءسهحدعلى

ناإذالنبر.منكبيرقدرفيهاالعربيةاللغةأنوالواقع

بالكمتتميزمثلماالارتكازمنكبيرقدرفيهااللغةمقاطع

وحسب،،الشعريالبحرمنينشألاالايقاعانثمأيضآ.

منالعربيةفيينشأايقاعوثمة.العاطفةتدفقمنيتولدبل

ايقاعوهناكسواهادونالحروفبعضعلىالواقعالنبر

تنافرها)26(.ربماأوالكلماتتناسقمنناشىء

وهيإليهاالاشارةالواجبمننرىملاحظةوثمة

هذهاصبحتفقد،واحدةقصيدةفيبحورعدةاستعمال

منسليقتهمتنزلقالذينالشعراءمعظمعندشائعةالظاهرة

ذلكومردالايقاعيالانسجامتحققدونآخرإلىبحر

الموسيقية.حاستهمضعف

جربقد"أمي"جيكورقصيدةفيالسيابكانوإذا

منسجمايقاعتحقيقفيينجحولمبحورثلا!لةاستخدام

اليومأصبحالتجريبمنالنمطهذافإن،كعيرونفعلومعله

وتدميرالقصيدةأوصالتقطيعنتيجتهكانتسهلأمركبآ

الروادتجارببأنالقولإلىنميلولذلك.موسيقاها

ايقاعيانموذجلطرحكافيةتعدلماللاحقةوالأجيال

طافاتعنالبحثمواصلةالضروريمنفأصبح،متكامل

الانشادوطرائقوالألفاظالحروفوجرسالشعريةاللغة

الفنية.والحاسةالشعري

اليهوننظرينشدمماأكثريقرأيومنافيالشعرصارلقد



فقدتوبذلكمرتلأنسمعهمماأكثرالصفحاتعلىمرسومآ

العاطفةوخسرتالشعريالايقاعجمالياتمنالكثيرالأذن

الألفاظوتناغمالشعرموسيقىتثيرهاالتيالخلجاتتلك

الشعرمستقبلعلىذلكاثروانعكس،الحروفوترادف

فنوليسالحديثالشعرثورةلهأرادتكماجماهيريكفن

جمالياته.وتتح!س!تتذوقهالتيالنخبة

الحديثالشعرمستقبل

التكنولوجيانحويتجهبدأالعربيالمجتمعأنمنبالرغم

زالفما،اجتماعيانقلابمنذلكيرافقوماالحديثة

قوةزالوماالانسانيالوجدانمخاطبةفيدورهللشعر

لهليرمجهولأوعالمآالوجوداسرارمعتتعاملسحرية

نأاللازممنأصبحالآلةعصرفينعيشدمناوماحدود.

أصبحعصرآأنذلك.الشعريالفكرمنجديدآنوعآنطور

تخصصإلىأيضأيؤديأنبدلااللازمةسمتهالتخصص

نوعبالضرورةستبدعالقادمةالعربيةالأجيالأنأيالشعر،

إيقاعمعويتناغمالعصروروحروحهايناسبالذيالشعر

الهادر.الحياة

أيضآ،اللغةشأنهوهـانماوحسبالشعرشأنهذاليس

إلىالانساندفعتالتيهيجديدسيءخلقإلىفالحاجة

الحديثالشعرلغةأنيعنيوهذا،جديدةمفردةخلق

وأجديدشعريشكلىاكتشافيمكنوربمابالتغيرستستمر

.أخرىأشكالعدة

مستقبلفييفكرأنقبلالمعاصرالشاعرعلىولكن

يكونكيفوهو:ملحآسؤالأنفسهعلىيطرجأنالشعر

التساؤلهذاعنأجابوقد؟ومكانزمانلكلصالحآالشعر

باستيعابه"إنماقالإذشاديأبوزكيأحمدالمجددينرائد

كيفتالتيالمثاليةوالروائعالأزليةللحقائقالشعر(ي)1

التيالفنانريشةعلىموقوفآاستيعابآ-والهمتهاالانسانية

الفكرلهباتالموسيقيالعاطفيالتناولوحدهاتعرف

")27(.منفصمةغيروحدةفيوالوجدان

وأالحداثةمنضربآيكونلنالشعرفيالانطلاقأنإلا

الشعر.عكشيءكلالثاعرعرفإذاإلاالتجديدمننوعآ

فيللوقوعمدعاةالتجديدفيالرغبةستكونذلكوبعكس

فادحة.اخطاءتصبحقدتجارب

أصبح،تحديدهيمكنلامابكليهتمالشعركانوإذا

لاالتيالايقاعاتوأنواعالشعريةاللغةطاقةفيالبحث

والبحثالشعريةالقافيةفيالنظرواعادةالبحرعلىتقتصر

كرائدووظيفتهالشاعرمهمةصلبمنللغةالنبريةالطاقةفي

.الحضاراتمسيرةفيطليعي

تكتشفلمالعربيةالشعريةالبحورطاقةأنالواضحمن

للقصيدةالداخليةالموسيقىعنالحديثوأصبحالآنحتى

جرسفيالبحثدامماالمتهافتالجدلمنضربآالحديثة

قدالعربيةاللغةفيوالايقاعالنبروطبيعةوالألفاظالحروف

التجريبيالمنبعإلىتفتقرالتيالتجارببعضعندتوقف

نقديةمراجعةهوالحديثةالقصيدةتحتاجهماإن.المتكامل

شاملةواحاطةالحديثالشعرحركةانجازاتلكلتحليلية

الصعب.طريقهافي،قفتالتيالتحدياتبكلواعية

،جديدةانطلاقةتكونأنلهاأريداذاهذهالنظر"و"اعادة

منكواحدللشعرمحددمفهومإلىالوصولمنبدلاكان

،مكانولازمانيحدهالاالتيالأزليةالإنسانيةالفنونأرقى

الثورةلمعنىأدقفهمإلىأيضآالوصوليمكنذلكعند

معالقطيعةاعلانإلىالبعضتقودلاأنيجبالتيالشعرية

يكفرونفجأةأنفسهمسيجدونذاسكعندلأنهمالتراث

حداثتهمنهاجيلأوعصرلكلكان،عديدةقرونبانجازات

.المتجددةوروحهومعاصرته

الحديثةالعربيةالقصيدةعمرمنسنةأربعينأن

المعاصرةالأدبيةالأنواعتشكلإلىقياسآطويلةفترةليست

أدبيةاجناسآصارتحتىوالتطويرالتجريبمنمراحلعبر

وليست.الابداعيةالفنونبقيةعنبهاتمتازالتيسماتهالها

وإنماالحديثالعربيالشعرعلىمقصورةالناحيةهذه

خلالهامنيتواصلعملياتإلىتحتاخعامةالانسانيةالفنون

حضارية.انجازاتإلىتتحولحتىالابداعيالجهد

نأتريدعميقآ،كلامآتكونكي،الحديمةالقصيدة



لامشفزازوالاستشرافالكشففيالمطلقةالحريةإلىتسعى

كشفأتصبحأنتريدآخربمعنىإنها،الفنيةوالحاسةالفكر

فيالشعروسيلةوهذءقبلمننتحسسهولمنرهلمعما

انطاقها.النعريستطيعلابمااللغةانطاق

البحثفإن،متحركلعالمحكايةاليومالشعرصاروإذا

تنتجهالاالتيالشعريةوالايقاعاتالنبريةاللغةطاقاتفي

موسيقىعنالحديثسيجعلوحسبالشعريةالبحور

معنى.ذاالشعر

الشعرتأريخلنايقدمالحديمةللقصيدةالحاليالوضعإن

الأبوابجميعيقرعاليومالحديثالشعرهووها،بأكمله

،والمجهولالمؤنىوعالمهذاتهفهمفيورغبتهحيرتهفي

الشعرأنيعنيتحدياتأومشكلاتعنالحديثمجردوإن

.قضاياهيحسملمالحديث
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